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 الملخص:

سلیمان  لـ : میلاد شعب كشف عن البنى الأسلوبیة في قصیدةأن ت الدراسة التي سنقوم بإجرائها        تحاول

إلى اعتماد المنهج الأسلوبي  افرها. وهي تسعىظ تلك البنى وتوذلك من خلال فحص كیفیة تفاعلالعیسى. 

النص وجهازه  والذي یركز على إجراءاته وآلیاته التي یتعامل بها والنصَّ الأدبي.بریفاتیر البنیوي الذي یمثله 

 وتعیین الوقائع الأسلوبیة ، في تفكیك شفرات النصالقارئیقحم ریفاتیر وظیفة هنا و. الوظیفة التواصلیةواللغوي 

 .التي تمثل منبهات للقارئ الذي لابد من الاستجابة لها

والدراسة عمل تطبیقي یحاول الإجابة عن التساؤلات الآتیة : 

- هل أدت البنیات الصوتیة والتركیبیة وظیفتها في إبراز الدلالات المختلفة في النص ؟ 

 ؟ سلیمان العیسى- إلى أي حد أسهم الانزیاح بشتى أشكاله في إثراء البنى الأسلوبیة للنص الشعري لدى

 كل هذه التساؤلات وغیرها هو ما تنهض هذه المداخلة للإجابة عنها وبسطها.

 :الكلمات المفتاحیة

  القارئ .–  الوظیفة التواصلیة – النص الأدبي – المنهج الأسلوبي البنیوي – الأسلوبیة البنى

 

Résumé 

         La présente étude vise à découvrir les structures stylistiques à partir de l’examen 

du poème de Suleyman El Aissa intitulé « Naissance d’un peuple » et cela en 

examinant comment différentes ses structures se sont conjuguées. Comme méthode, 

nous avons adopté la stylistique structurale de Riffaterre qui se concentre sur le texte 

en lui-même, son appareil linguistique et sa fonction communicative. Rifaterre a 

impliqué le lecteur dans un travaille qui vise à déchiffrer le texte et désigner les 

réalités stylistiques qui se présentent comme des stimulus auxquels le lecteur doit 

réagir. 

L’étude se veut aussi pratique et va essayer de répondre aux questions suivantes : 

       -   Est-ce-que les structures phonétiques et constructivistes ont joué leurs rôles 

pour déterminer les différentes significations dans le texte ? 

      - Dans quelle mesure le déplacement (de toute nature) a contribué à 

l’enrichissement des structures stylistiques du poème de Suleyman El Aissa ? 

 

Mots clés : 

Stylistique – Texte littéraire – Stylistique structurale-  Fonction communicative- Le 

lecteur. 
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  :ة ـــــــــــــــــــمقدم

النص الأدبي ، إذ تقوم بتفحص أدواته وجهازه اللغوي،  بنىتسعى الأسلوبیة كمنهج نقدي إلى الكشف عن       

وهي تعتبر النص رسالة لغویة . لتمكن القارئ من إدراك خصائص الأسلوب وما تحققه من غایات وظائفیة 

محاولا تفكیك شفراته، والولوج في  والنصَّ فیأتي القارئ لیتفاعل   - حسب تقدیر ریفاتیر  – شيءمشفرة قبل كل 

طبقا لما یثیره النص من مثیرات  الأسلوبیةثم تفسیر الظواهر  ،أعماقه من خلال عملیة التواصل مع النص

  .سلوبیةالأ هُ متَ سِ عن القاعدة اللسانیة  الخروجَ  مركزا على السیاق الذي یمنحُ  ،وجودة فیهم

 :ـــــــــل "شعب میلاد" تسعى إلیه دراستنا التطبیقیة من خلال الكشف عن البنى الأسلوبیة في قصیدة هذا ما   

  :على أن هذا الجانب التطبیقي یتأسس على جملة من الإشكالات الآتیة . سلیمان العیسى

  قصیدة سلیمان العیسى؟كیف یمكن الكشف عن البنى الأسلوبیة من خلال تفاعلها وتضافرها في  - 

 ، یمكن أن تبتعد الدراسة الأسلوبیة عن التحلیل المحایث؟هل بإقحام القارئ عند ریفاتیر  - 

  :ي الصوت مستوىال

الصوتي في الدراسة الأسلوبیة على تفاعل البنیتین العروضیة والصوتیة، لما لهما من دور  لمستوىرتكز ای

في الكشف عن الدّلالات المتنوعة في النصّ الشعري، لذلك لا تحقّق المقاربة نجاحا إلا إذا استثمرت في ضوء 

 - هي بحثٌ في بنیة صوتیة دراسة الإمكانات الصوتیة في الشعر إنّما "علاقة الصوت بالدلالة، وعلیه تكون 

  .1"دلالیة

إنّ فكرة تفاعل الصوت والدلالة فكرةٌ شائعة منذُ القدم، ولقد نبّه الجرجاني على هذا التفاعل حین درس 

إلى " جان كوهن"كما نبّه . 2"إنّ ما یعطي التجنیس من الفضیلة أمرٌ لم یتم إلا بنصرة المعنى: " التجنیس، فقال

  .3"ولم یجعله كظاهرة صوتیة فحسب بل نظر إلیه على أنّه بنیة صوتیة دلالیة، "النظم"ما أسماه بـ

إنّ طبیعة الأصوات في المقطع الشعري الأول من قصیدة سلیمان العیسى توحي بالحسرة والألم العمیقین 

هو  ما یعني أنّ تكراره المقطعانسجاما مع ما یتضمنه المقطع من دلالة، فالحاء صوتٌ مُكرّر في كل أسطر 

محاولةٌ للانفلات أو الخروج من هذا الألم أو الاختناق المضمر في أعماق الشاعر، ویمكن أن نشیر إلى هذا 

  .جراحا، جناحا، كفاحا: الانفلات من خلال خلق مماثلة صوتیة في المفردات الآتیة من المقطع الأول

بع والسادس والعاشر من خلال الكلمات والذي یدعم هذا الألم، هو تكرار صوت الراء في المقطع الثالث والرا

ذلك أنّ هذا الصوت من . خاطر، ثائر، هادر، شاعر، غبار، احتضار، صقور، ثبور، تَمُورُ، یثورُ : الآتیة
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ویبدو أنّ كلمة الذّلاقة هنا لا تعني أكثر من معناها الشائع المألوف وهو القدرة على " الأصوات الذّلقة، 

نطقه وانطلاقه في أثناء  كما نعلمُ، جودةُ ة دون تعثر أو تلعثم، فذلاقة اللسان الانطلاق في الكلام بالعربی

  .4"الكلام

، ولهذا التنوع دلالات  **ومرّة أخرى مطلقة  *والملاحَظ في قافیة هذه المقاطع أنّ القافیة فیها تردُ مرّة مقیدّةً 

أنّ هذا الانطلاق سرعان ما یخفقُ وینكسرُ لعل أبرزها هي محاولة الانطلاق والتحرر، لكن الملاحظ ... مختلفة

بقافیة الدّال، لیعود جوّ الألم مرّة أخرى، ویتجلى ذلك في المقطع الخامس وبخاصة في المماثلة الصوتیة في 

  .الحدودا والسدودا: كلمتي

 مكررة أربع مرات في كلّ سطرٍ من" فاعلاتن"تتأسس قصیدة سلیمان العیسى عروضیا على تفعیلة الرّمل 

وتلاحُق  مقاطع هذه القصیدة، وهنا لابدّ من تفاعلٍ بین البنیتین العروضیة والدلالیة، إذ اعتماده بحر الرمل

  .قوّة التّدفّق الشعوري لدى الشاعردلالةٌ على تفعیلاته 

إنّ الإمكانیات الصوتیة وبروزها في نصّ العیسى تهدف إلى كشف العلاقات المبنیة بین الصوت والدلالة، 

ما استند إلیه الجرجاني كما أسلفنا الذّكر في أنّ الصوت لا یمكن أن یكون له صدىً أو قیمة إلا إذا تمّ  وهذا

وعلیه، لا یمكن تناول القافیة من الجانب الصوتي فحسب، بل یجب تجاوز ذلك إلى رصد . ذلك بنصرة المعنى

على الرغم من أنّ تعریف القافیة "كبسون أنّه وقد أكّد ذلك جا. العلاقات الدلالیة بین الوحدات التي تربط بینها

یعتمد التكرار المنتظم للأصوات أو مجموعة من الأصوات المتماثلة فإنّه من قُبیل المبالغة في التبسیط تناول 

  .5"والقافیة تقتضي بالضرورة علاقة دلالیة بین الوحدات التي تربط بینها. القافیة من الزاویة الصوتیة وحدها

ل الأسلوبي لم یعتمد دراسة القافیة وعلاقاتها الدلالیة فحسب، بل تعدى ذلك إلى فحص طبیعة إن التحلی

الأصوات التي تساعد أو تعضد القافیة في الأسطر الشعریة المحلّلة، لذلك نجد نص سلیمان العیسى حافلا 

تلك الخصائص الصوتیة على بتكرار الخاصیة الصوتیة التي تعتمد التنویع، وهنا لابد للدارس أن یتتبّع تأثیر 

  :القارئ في الأسطر الشعریة، ونستطیع أن نمثّل لذلك من خلال المقطع التاسع في قول الشاعر

  الُ جیوبِ ـــــــــوعَذارى في حرابِ الجندِ أوص

  ات شهیقٍ ونحیبِ ــــــــــــــقُطّعَتْ بین ارتعاش

  امًا للّهیبِ ـــــــــــــا فیها طعـــــى بمــــــوَقُرًى تُلق

  6ضاقَ الغدرُ بالجُرمِ الرّهیبِ  ! أیّها السّفّاحُ 
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، ویمكن أن تتلمس الصلة الدلالیة بین القافیتین ، وهي "الباء"ینبني هذا المقطع من حیثُ القافیة على صوت 

وصوت ) اللام(وتختلف هاتین القافیتین في بعض مواضع الأصوات، فالفرق في صوت ). رهیب(و) لهیب(

  .، وتبقى سائر الأصوات في الكلمتین تتماثل بشكل تام)الراء(

ومن حیث الدلالة، نجدُ أنّ جلّ الكلمات الثلاث في خاتمة الأسطر الشعریة تحملُ معنىً مشتركًا وهو التّهویل 

. بأفعال المستعمر تجاه الشعب الجزائري، لذلك اختار الشاعر هذه الأوصاف لتلیق بالمقام وتناسب الوضع

  .جدر الإشارة هنا إلى بروز التفاعل الصوتي بالدلالي في هذا المقطع من خلال قوافیهوت

وندعم رأینا هذا إذا ما انتقلنا إلى المقطع الحادي عشر، لنجد التفاعل الجليّ بین الصوت والدلالة بخاصة في 

  :السطرین الرابع والخامس  من هذا المقطع، یقول الشاعر

  اقِ ــــــــــــهالُ عِتــــانٍ، وتصــــــــرةُ فرس ى زأـــــوالدّن

  اقِ ـو للعنــــــــــــدّارِ یهفــــــــــابُ الزاّخرِ الهــــــــــوعُب

  7دنا، فهيّء للسّباقِ ـــــــــــــد عــها المجدُ، لقـــــــــأیّ 

والدلالةَ التي یرمي الملاحظ في الأسطر هو ختمها بصوت من الأصوات المجهورة وهو القاف، الذي یتناسب 

إلیها الشاعر، فهو ساخط على المستعمر، والمقام یستدعي النبرة الساخطةَ في وجه الطغاة، واسترجاع المجد 

  .الذي كاد أن یضیع

، إذ نجد تساویا في )سباق(، )عناق(، )عتاق"(إنّنا نلمح تجانسا صوتیا وتقاربا دلالیا في قوافي هذا المقطع 

ي إلى التقارب الدلالي، ومنه إلى الدلالة العامة، لهذا المقطع، إنها دلالة الاتحاد والثورة، عدد الأحرف، مما یؤد

  .والغضب ضد الطغاة

إنّ التوظیف الصوتي في نصّ سلیمان، یشكّلأ تقابلا مع الدلالة العامة للنص، ویبدو ذلك من خلال عنوان 

ودلالات على الثورة والغضب والتجدد والانطلاق  وما یتضمنه هذا العنوان من إیحاءات" میلاد شعب"القصیدة 

إلى مناشدة الحریة والتحرّر، وبین الحالة المهیمنة على القصیدة، حالة الغضب والثورة في وجه الطغاة المستبدین 

ومن ثمّ فإنّ التنویع في الروي هو محاولة لخلق توازن في القصیدة من خلال التقابل الذي یُقیمه . في آن واحد

  .طبیعة الأصوات والدلالة العامة للقصیدةبین 

  :لمعرفة ذلك نتأمل المقطع السادس في قول الشاعر

  ورُ؟ــــــــــزالٍ، والأعاصیرُ تمـــــــــــلْ هدأْنا في نــــــــــه

  8ر؟ــــــــــم فیما بیننا طرفٌ قریــــــفَا للظُّلـــــل غــــــــــه
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، وعلیه فإنّ السطرین یتضافران عبر "هل"لة وتنبني على أداة الاستفهام تتخذ هذه الأسطر الشعریة صیغ أسئ

: البنیة الاستفهامیة، إذ كلُّ بنیة تدعم الأخرى، وتتضافر من ناحیة أخرى عبر الأفعال الماضیة التي تلیها

  ).هدأنا، غفا(

" سطرین بعضهما بعضا، ولعلّ تكرار أداة الاستفهام في السطرین یُظهر نوعًا ما شكلاً متماسكًا یشدّ ال

فالتكرار إنما هو نوعٌ من التأكید أو التكریس سواءً أكان على مستوى البنیة اللسانیة أم التمثیل الدلالي الذي 

  .وكل هذا ینبئ عن إصرار أو تصویر لثورة شعب أبى إلا أن یحقّق حریته بنفسه. 9"یتمخّضُ عنها

المقطع السابع لوجدنا تلاحما في ارتباط تركیب السطرین، وذلك وإذا انتقلنا إلى السطرین الأول والثاني من 

  :الخبریة في مستهل كل تركیب، یقول الشاعر) كم(بتوظیفه وتكریره لـ 

  ! م تحمّلنا نیوبَ الوحشِ جیلاً بعد جیلِ ــــــــــك

  "الدخیلِ "م صبرْنا أیها اللیلُ على لُؤْمِ ـــــــــك

الإخباریة، ولعلنا نلمس في هذا انزیاحا على ) كم(براز صفة التعجب بواسطة فالتركیبان یتلاحمان دلالیا في إ

لكن الشاعر عدل عن ذلك إلى دلالة التعجب من . مستوى الدلالة، فالأصل في كم الخبریة أنها تفید الإخبار

  .أفعال المستعمر الدخیل، فالشعب وبالرغم من كلّ ذلك إلا أنه متجلّد صابرٌ على كل هذا

ظ في السطرین هو تضافر المتتالیتین اللسانیتین وتشكلهما عبر تماثل الأفعال الماضیة بعدهما والملاح

  .، وهما یُنمّان على دلالة مشتركة، إنها دلالة التجلّد أمام المستبد في وجه الطغاة)تحمّلنا، صبرْنا(

  :التركیبي مستوىال

العیسى، انطلاقا من رصد الطریقة أو الكیفیة التي ینبني هذا المستوى على تحلیل التراكیب في نص سلیمان 

النُّظُم التي من خلالها صاغ سلیمان متتالیاته اللسانیة، ثم فحص  نِ یُّ بَ تشكّلت بموجبها تلك التراكیب، والمحاولةُ لتَ 

  .كیفیة تضافر تلك البنى وتماسكها واتساقها من خلال الانزیاحات والتماثل التكراري والالتفات والحذف

والتحلیل هنا لا یقف عند الوصف فحسب، بل یتجاوز ذلك إلى البحث عن جمالیات التركیب، وذلك بربط  

الوظیفة " البنى الأسلوبیة وكیفیات تشكلها بالدلالة من أجل عقد الصلة بین التحلیل الأسلوبي والنقد الأدبي، لأنّ 

  .10"الجمالیة هي الآصرة التي تربط الأسلوبیة بالنقد 

  :التركیبي الانزیاح

تتوالى الانزیاحات التركیبیة في قصیدة سلیمان العیسى بشكل لافت للنظر وذلك في الأسطر الآتیة من 

  :المقطع الثالث في القصیدة، یقول الشاعر

  في عروقي أنتَ، في آهاتنا، في كل خاطرْ 
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  دِ حناجرْ ــضِ النارِ تَروي قصةَ المجــــــبومی

  11الخُلدِ شاعرْ  یُملي نَفَحاتِ .. بومیضِ النارِ 

المتعلّق بالخبر، على ) في عروقي(الأوّلُ في تقدیم شبه الجملة  تَمَثّلَ تتضمّن هذه الأسطر انزیاحات تركیبیة 

  .الواقع في محل رفع مبتدأ) أنتَ (الضمیر المنفصل 

، والأمر )تروي(على الفعل ) بومیض النار(أما الانزیاح الثاني فیتجلى في تقدیم شبه الجملة والمضاف إلیه 

وهكذا تكون لهذه ). یُملي(على الفعل ) بومیض النار(نفسه بالنسبة للانزیاح الأخیر، فقد قُدّمَ الجار والمجرور 

للمقطع ومنه القصیدة ككل، وذلك ما یؤكده تماثل  الانزیاحات وظیفة جمالیة تكمن في إبراز الموضوع الأساس

إلیه الجزائر  الذي آلت هذه الدلالات بالتوجع والتأسف لتوحي) بومیض النار: (الدلالة بخاصة تكرار شبه الجملة

  .وما عانته من ظلم وجور الطغاة

في : م، ویتمثل هذا الأخیر فيوهنا نلاحظ أنّ الشاعر استخدم التقدیم والتأخیر للدلالة أو الاهتمام بأمر المتقد

، وذلك للدلالة على أنّ المتقدم في التركیب هو البؤرة أيْ نقطة التركیز )مكررة مرتین(عروقي، بومیض النار، 

  .والاهتمام

على ) في ضلوعي(ودعمًا لهذه الفكرة، یورد الشاعر سطرًا شعریا في المقطع الرابع ،إذ یتقدم فیه شبه الجملة 

  :في قوله) أنتِ ( الضمیر المنفصل

  12رارِ سارواـــا قافلةَ الأحــــــــــفي ضلوعي أنتِ ی

إنّ الوظیفة الجمالیة التي تؤدیها هذ الانزیاحات التركیبیة، إنما هو تأكید من جهتین، تتمثل الجهة الأولى في 

تلي هذا المقطع، وكانت توالیها في المقطع السابق، وتتمثل الثانیة في أنها تمثل تكریسًا للمقاطع الأخرى التي 

  :تؤكد الشيء نفسه، من مثل قوله

  13ارُ ــــــــرقَ في أرضي نهــــــــتْ قُنبُلةٌ أشـــــ ـــَوَزَق

فالانزیاح التركیبي في هذا السطر أوجبَ على الشاعر توظیفه، ذلك أنّ نظام القافیة استلزم ذلك، وقد أشرنا 

ومن هنا یؤدي الانزیاح  .التي یُلحُّ علیها المقطع) الراء(فیما سبق إلى النظام القافوي للقصیدة، فتعود قافیة 

نّ الانزیاحات التي تحدثُ على مستوى التركیب لا أ: "التركیبي وظیفة أخرى هي وظیفةٌ صوتیة إیقاعیة؛ أي

تسهم خلخلة تركیبیة فحسب، وإنما في إبراز سمة إیقاعیة یقتضیها البعد النّغمي في النّص الذي ینتظمُ الأسطر 

على الشيء نسَقًا وترتیبًا إذا  وإنما یكون تقدیم الشيء: "وقد أشار الجرجاني إلى هذه الوظیفة بقوله. 14"الشّعریة

  .15"ان التقدیم قد كان لموجب أوجبَ أن یقدم هذا ویؤخر ذاك، فأما أن یكون مع عدم الموجب نَسَقًا فمُحالُ ك
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  :الالتفات

)... تغسلُ التّربَ ...) ( لم أزرها( ینتقل الشاعر في قصیدته من صیغة الغائب في المقطعین الأوّل والثاني 

، )في ضلوعي أنت( ، )في عروقي أنت( الثالث والرابع إلى صیغة المخاطب في المقطعین ...) لم أزرها( 

، ثم ینتقل إلى صیغة الجمع في المقاطع الأخرى،     )لم أزرها( لیعود إلى صیغة الغائب في المقطع الخامس 

لكأني فوق ( ، ...)لكأني أبصرُ (ثم یستعمل ضمیر المتكلم، ....، )كم صبرنا( ، )كم تحملنا( ، ...)هل هدّأنا( 

  ).لكأني أشهد)... ( أدفع النار( ، )...كهف

إنّ هذا التلاعب بالضمائر ینمّ عن قدرة الشاعر في استخدامها وتوظیفها، وهو تحسیسٌ للقارئ بما یجول في 

  .خاطره، وجعل المتلقي یعیش الأجواء وكأنه یراها، أو هو محاولة لاستحضار القارئ أو المخاطَب في النص

  :الحذفُ 

العیسى تنویعات تركیبیة ترتكزُ على خلخلة التركیب الذي تترابط بمقتضاه الجملة تمارس قصیدة سلیمان 

، فحین یحاول الشاعر في الأسطر الآتیة حذف الجملة الفعلیة الآنفة الذكر، فإنّه ...)تمنّیتُ لو انّي( الفعلیة 

  :یحاول كسر نمطیة الاقتران بطریقة جدیدة، لنتأمل الأسطر التالیة 

  ائرْ ـــــــــــرحُ ثــنّي جاتمنّیتُ لو ... اتِبنيـــــــــلا تع

  نٌ في فمِ الثّوارِ هادرْ ــــراءُ، لحــــــــــــةٌ حمـــــــــطلق

  16في الهضابِ الشّمِّ، حیثُ الموتُ عرسٌ وبشائرْ 

یبدو لأوّل وهلةٍ، أنّ ثمّةَ حذفًا ارتُكِبَ في السطرین الثاني والثالث، فبدایة السطر الثاني لا تفتحُ أعیننا    

وكما یبدو، فإنّ هذا ) في الهضاب الشّم(على تلك الجملة الفعلیة المحذوفة المفقودة، وبهذا فنحن نصطدم بـ 

  : الآتيالسطر ناقصٌ أیضًا، ومن هنا یكون استكمال الجمل ك

  تمنّیتُ لو أنّي طلقةٌ حمراءُ، تمنّیتُ لو أنّي لحنٌ في فمِ الثّوارِ هادرْ 

  تمنّیتُ لو أنّي في الهضابِ الشُّمِّ، حیثُ الموتُ عرسٌ وبَشَائرْ 

تتمخّضُ عنها وظیفةٌ جمالیةٌ محددّة إنّها تؤشر حالة غیاب ...) تمنیت لو أني(إنّ غیاب الجملة الفعلیة   

  .احة المعركة، حالة التحسّر ومن ثمة فإنّ هذه التراكیب إشارةٌ إلى تلك الدلالةالشاعر عن س
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لقد خضع المستوى التركیبي في قصیدة سلیمان لمفارقات أسلوبیة سواء على مستوى التركیب وما انجر عنه      

لة تارة أخرى ، من انزیاحات وخرق تارة، أو على مستوى الإیقاع تارة ثانیة ، وفي تفاعل التركیب والدلا

   ).الدلالة(وسنحرص في المستوى الدلالي على معاینة شعر سلیمان في ضوء هذه الأخیرة، أي 

  

  

  :المستوى الدلالي

یلفتنا في القصیدة طغیان لغة الثورة والمعاناة على مفردات الشاعر ومعجمه الشعري، استمدها من واقعه  

  .عاناة جزءًا من حیاته فقد احتلت ألفاظها جزءًا من أبیاتهفكما احتلت الم. وغیابه الألیم عن ساحة الثور

وهي، السلاحا، جراحا، الموت، جرحُنا، ینزفُ : ومن المفردات التي تمثّل ذلك): الحرب(حقل الثورة  -1

  .الثأر، الشهداء، ثورة الفداء، دويّ الصیحة، ومیض النّار، إعصارٌ، قنبلةٌ، ثائرٌ، نزال، جُثثٌ 

  ):الاستعمار(حقل الطغیان  -2

المجرم، الباغي، الطغیان، الظلم، الوحش، اللّیل، اللّص، الغاصب، مسعور النیوب، السّفّاح، الجُرم، فاجِر، 

  .العِبءُ، المستعمرُ 

تكشفُ لنا فرضیة السیاق الأسلوبي سمة أسلوبیة تنبني على ما لا یُتوقّع وعلى المفاجأة، وذلك في تحویل 

مختلفة، ویمكن أن نُمَثّل لتلك السمة الأسلوبیة من خلال معاینة كیفیة توظیف  معیّن للدلالة على مستویات

  :لنتأمل الأسطر الآتیة: النعوت في نص سلمان العیسى

  ! رْ ـــــــــا دويَّ الصّیْحةِ الحمراءِ في قلبِ الجزائـــــــــی

  رْ ـــــــــرحُ ثائـــنّي جاو ـــــــــــتمنّیتُ ل.. اتبنيـــــــــلا تُع

  مِ الثُّوّار هادرْ ـــنٌ في فـــــــــــراءُ، لحــــــــــةٌ حمــــــطلق

  .17رسٌ وبشائرْ  ـــُفي الهضابِ الشُّمِّ، حیثُ الموتُ ع

والمنعوت  لا یتناسبهنا عن غرابة معینة، لأنّ المعنى المعجمي للفظة الحمراء " الحمراء" ینكشفُ النعتُ 

. ، إذ وصفُ الصحیة باللون الأحمر مخالفٌ وخارجٌ عن المألوف، وهذا ما یسمى بالانزیاح الدلالي"الصحیة"

  .ولعلّ اقتران النعت بالمنعوت في هذا التركیب دلالةٌ على هول المعركة وكثرة الدماء

د الآخر، مشكّلة سمة أسلوبیة، وهكذا، تنبني الأسطر الموالیة على صیغ نعتیة، إذ تتلاحق النعوت واحدا بع

نعت إلى آخر خلال السطور لیس فقط عن طریق تتالیها أو تلاحقها، وإنما عن طریق طبیعة الانتقال من 
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الشعریة، خاصة وهي تُشیر إلى منحى استعاري، بیْدَ أنّ الذي یُثیرُ فیها هو ذلك النظام الذي اتبعته في كیفیة 

  :ه النعوت من خلال الأسطر الشعریةر لنا هنا الإشارة إلى هذوالأجد. وطریقة ترتیب هذه النعوت

  .) الهضابُ الشُّمّ ( ، )لحنٌ في فم الثوارِ هادر( ، ) طلقةٌ حمراءُ ( 

لحنٌ في فم الثوارّ هادر، أنه یكشف وظیفة جمالیة في منتهى : والملاحظ في النعت الوارد في السطر الثالث

المتأخر، ) هادر(على الخبر ) في فم الثوار(والتأخیر أي تقدیم شبه الجملة الروعة، تمثّلت في ظاهرة التقدیم 

  .فالانزیاح في هذا قد وقع على مستوى التركیب والدلالة معًا

انبنى نصّ سلیمان العیسى على كثیر من النعوت العادیة تارة، والمتمیزة تارة أخرى، وعلیه یبیّن تنظیم هذه 

الذي یُلحُّ علیها إلحاحًا مُعبّرا عن نمط هذه النعوت، وعن الطریقة التي تنتظمها  النعوت فُرادة النص لدى سلیمان

ذي ال لتتمظهر على نحو متناسق له خُصوصیته المُعبّرة عن المشاعر الألیمة، وتلك الروح النّزّاعة إلى الثورة

التي أوردها في قصیدته خوضها والحضور في وطیسها لمشاركة جراح الجزائر والثوار، ومن هذه النعوت  یتمنى

  :ما یلي

  .الغاصبُ السّفّاحُ  -الزّاخرِ الهدّارِ  -الدروبِ الحُمرِ  -المجرمِ الباغي - البغيَ الوقاحَا –الصخورِ السمرِ 

یطفح المقطعان السابع والثامن في القصیدة بسلسلة من الرموز والشخصیات التاریخیة، وهذا الكمّ أو الحشدُ 

لیدل دلالة واضحةً بارزةً على ذلك الفعل الواعي في توظیفها، إنّ ذكر صیدة من إیرادها في نطاق الق

الشخصیات التاریخیة والبلدان، لیتمخّض عن سعيٍ في محاولة تعمیم التجربة الشعریة لتشمل الإنسانیة جمعاء 

  ). تونس، مراكش، الشام (صة ذكره للبلدان اوبخ

الأعمال البطولیة التي قامت بها لأن لهذه الشخصیات قد تحققت في هذه الأسطر،  فالمرجعیة المیثولوجیة

قد تحققت ببطولات الثوار في معركة الجزائر، وهنا الشاعر أراد استحضار ...) عقبة، ابن زیاد(هذه الشخصیات 

یُعایشُ الحدث ویتحسسّ  التاریخ، للاقتداء به، والاهتداء برموزه البطولیة، وهو یحاول التأثیر في القارئ بجعله

  .آلام الشعوب المستضعفة

في شعر سلیمان العیسى دورًا فعّالاً في بناء المعجم الشعري لدى الشاعر، وكذلك لقد أدّت الدلالات المتنوعة 

في إثراء مختلف الحقول الدلالیة، وعلیه فإنّ هذا التنویع قد أسهم في إبراز الوظیفة الجمالیة من جهة، والكشف 

  .لوظیفة التأثیریة في القارئ من جهة أخرىعن ا

  :ةـــــــــــــــــــــــــخاتم

وامتداداتها، فهي متماهیة بالتحلیلات، ومنتشرة في  لا یمكن ضبطها بدقة لسعتها إنّ نتائج أي دراسة تطبیقیة

  :ثنایا الدراسة، ومع ذلك یمكن رصد بعض النقاط المتوصّل إلیها، وهي كالآتي
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  .القصیدة ودلالاتِ  تناسبَ بناء شكل قصیدة سلیمان العیسى على نظام الشعر الحر ذي بحر الرمل الذي  -1

استنباط خصائص المستوى الصوتي لم یتم إلا بمحاولة ربط التحلیل الصوتي بالوظائف الجمالیة من  -2

  .جهة وبتمظهرات الدلالة من جهة أخرى

العروضي كانت مدعاةً لتناول القافیة مرةً أخرى على المستوى إنّ التغیرات التي طرأت على الإیقاع  -3

  .التركیبي لما في ذلك من تفاعل بین البنیتین العروضیة والتركیبیة

توظیف الانزیاحات بمختلف أشكالها الصوتیة، التركیبیة والدلالیة كشف عن عمق الدلالة الكلیة المتحولة  -4

  .الشعري ثم أبرزت ثراء وغنى النص. في نص سلیمان

بروز ظاهرة الالتفات بشكل لافتٍ للنظر، وما ورودها إلا دلیلٌ على قدرة الشاعر في حُسنِ توظیفها  -5

  .لتؤدي وظیفتها في بناء مختلف الدلالات الضمائروالتلاعب ب

كثرة النعوت في القصیدة سمة أسلوبیة خاصة وفریدة كانت جدیرة بالدراسة، وبخاصة في ممارسة تلك  -6

  .ولات الدلالیة عبر توظیفهاالتح

كشف التحلیل الأسلوبي للرموز والشخصیات التاریخیة الواردة في النص عن جِدّة توظیفها، ویتجلى ذلك  -7

   .في شحن هذه الرموز والشخصیات بدلالةٍ جدیدة تنسجم ومتطلبات النّص ونوایاه الخاصة

  :الاتــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالإح
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